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مود: إعادة النظر في الحماية  أماكن الصُّ
بابلو كورتِس فِرناندِز 

الحضريِّين والمجتمعات المضيفة الحضرية، من  النَّازحين داخلياً  بناء قدرات  التعاونية في  زُ المقاربات  تبْرُ
ي للتَّهجير الذي يطول أمده وللتَّهجير الذي يقع مرةً ثانيةً، في  حيث هي وسائل أنْجَعُ من غيرها في التصدِّ

المستوطنات غير الرسميَّة في كولومبيا. 

يغلب على النُّزوح الداخلي في كولومبيا النَّاجم عن النِّزاع المسلَّح أو 
م، أنْ يتبعه مزيْدُ نزوحٍ إلى المدن حيث تلتمس  عن العنف الُمعمَّ
من   %87 من  ونحوٌ  الاقتصادية.  والفرص  والحمايةَ،  العونَ،  الأسَُرُ 
هؤلاء النَّازحين داخلياً آتونَ من الأرياف، ويبحثون عن المأوى في 
المستوطنات  إليها، وهي  إلّا  الوصول  يستطيعون  التي لا  الأماكن 

غير الرسمية.1

رتني القوات شبه العسكرية من منطقة السهول الشرقية  “لقد هجَّ
)Llanos Orientales( إلى تشوكو في عام 2005. وبعد ثلاثة أعوام 
ا  لمَّ  ،2012 عام  في  ثم  بوينافنِتورا،  في  الحضرية  المناطق  إلى  فررنا 
عمَّ العنف فررنا مرةً أخرى إلى بوغوتا. وفي عام 2012، بدأنا نبني 
، بسبب علوِّ تكلفَِةِ العيش في المدينة.” )هذا  بيتنا على هذا التلِّ
ما قالته يوميرا، وهي تعيش مع زوجها وأطفالها الثلاثة، في ألتوس 

ديلا فلوريدا، بكولومبيا( 

وألتوس ديلا فلوريدا هو حيٌّ من أحياء سواتشا، وهي بلديَّةٌ يبلغ 
انها نحواً من مليون نسمة، وهي أكبر من كلِّ الُمدُن التي تجاوِرُ  سكَّ
بوغوتا. وعند السلطات المحليَّة، أنَّ ثمانياً وأربعين بالمئة من البلديَّة 
‘غير قانونيَّةٍ’. وحتَّى عام 2018، كانت سواتشا تستضيف نحواً من 
رين مذ ذاك 12  50 ألفَ نازحٍ داخلياً ولقد زاد أيضاً على عدد المهجَّ
، فرُّوا من الأزمَْة التي أصابت بلدهم.  ألفاً و300 فنزويليٍّ على الأقلِّ
ثم إنَّ المساكن والخدمات والبنية التحتية في ألتوس ديلا فلوريدا 
رديئةٌ، فنحوٌ من 73% من أُسَرهَِا -أي 1011 أسرةً، فيهم 3657 فردٍ 

 . على التقريب- تعيش في ظروف الفقر الهيكليِّ

مخالفة الأصول الرسميَّة: سببٌ أصليٌّ 
للتَّهجير في المناطق الحضرية 

عرَّفت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين وبرنامج 
أنَّه  ألتوس ديلا فلوريدا  المتحدة الإنمائي المجتمع المحليَّ في  الأمم 
الأسر  تفتقر  إذ  الرسميَّة’.  ‘غير  الحيِّ  لطبيعة  وذلك  مستضعفٌ، 
ملكية  يُثبِتُ  أيديهم  بين  شيءَ  فلا  الحيازة،  ضمان  إلى  هناك 
وافتقار  إخلاء(.  محاولات  الحيِّ  في  وقع  أنْ  شكَّ  )ولا  مساكنهم 
يزيد  التحتية  والبنية  الأساسية  الخدمات  إلى  فلوريدا  ألتوس ديلا 
استضعاف الناس فيه. فلا يحصل على الماء إلا القليل من الناس، 
ويفتقر نحوٌ من 300 طفلٍ إلى الدخول في روضة الأطفال، وليس في 

الحيِّ مراكز رعاية صحية. وتحدُّ الطبيعة غير الرسمية لهذا الموقع 
لتقليل مواضع الضعف فيه، وفوق  يُفْعَلَ  أن  الحضري ممّا يمكن 
ذلك، يرفض مخططو المدينة السماح بهذه المستوطنة قانوناً، من 
طريق تصديق المنازل التي قد بُنِيَت، ومن طريق إدراج الحيِّ في 

تخطيطهم الحضري.

ويُضَافُ إلى مخالفة الأصول الرسميَّة، موقع المستوطنة الذي ليس 
للجهات  هدفاً  المستوطنة  من  يجعل  وهذا  محليَّة،  سلطات  فيه 
القتل مرتفعٌ،  ل جرائم  دُوَلاً. ومعدَّ تتبع  التي لا  الفاعلة المسلحة 

ألتوس ديلا فلوريدا، سبتمبر/أيلول من عام 2018
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والعنف في المستوطنة تحدٍّ عظيمٌ. ثمَّ إنَّ عُدْم الإرادة السياسية، 
هذه  في  التي  المحلية  المجتمعات  في  البنيوية  الضعف  ومواضع 
ا  المناطق الحضرية غير الرسمية، وانعدام الأمن فيها، كلُّ هذا، إنمَّ
، في داخل المناطق الحضرية  يقود إلى مزيدٍ من التَّهجيٍر الحضريٍّ
وبينها. إذ يُقْسَرُ النَّازحون داخلياً من المناطق الحضرية على الفرار 
من المستوطنات غير الرسمية، بسبب العنف الحضري، فلا يجدون 
التهديد  من  وفيها  رسميةٍ،  غير  أخرى  مستوطنةٍ  في  إلا  أنفسهم 
المستوطنات  أنَّ  أي  قبلها.  التي  في  كان  الذي  يشبه  ما  الأمني 
إليها  ويلجأ  جهةٍ،  من  الناسٌ  منها  يفرُّ  أماكن  هي  الرسمية  غير 
رون من جهةٍ أخرى. وفي حيِّ ألتوس ديلا فلوريدا الُمنْفَصلِ  المهجَّ
اجتماعياً ومكانياً، تقع نسبة النَّازحين داخلياً بين 30% و40% من 

انه. عدد سكَّ

المعونة الدولية: تقويض الصمود 
الإنساني  المجال  في  الفاعلة  الجهات  زادت  الأخيرة،  السنوات  في 
الحالات  في  بالاستجابة  اهتمامها  السلام  وإحــلال  والتنموي 
في  الناشئة  يات  للتحدِّ الاستجابة  في  خبرتها  قِلَّةَ  ولكنَّ  الحضريَّة. 
لات الإنسانية والتنموية،  المناطق الحضرية، ما تزال تقوِّض التدخُّ

وحول هذا أدرنا بحثنا في ألتوس ديلا فلوريدا.2 

لة منذ عام 2001  ت الاستجابة الطارئة المطوَّ وفي هذه المستوطنة، أدَّ
. نعم، المساعدة الطارئة  إلى التعويل الُمفْرطِ على العون الخارجيِّ
ضرورةٌ، ولا سيَّما عند الأسر التي تصل حديثاً، ولكنَّ إتاحةَ المعونة 
لة تأخذ محلَّ المشاركة المجتمعية، وتزيد اتّساع الفجوة بين  المطوَّ
ضَ التماسك الاجتماعي، وتُنْقِصُ  العمل الإنسانيِّ والتنموي. فقد قُوِّ
لٍ على الإتيان  قِلَّةُ المشاورة وانعدام التنسيق هناك قدرةَ كلِّ تدخُّ
بما هو مطلوب. وقد وجدت التقييمات التي سبقت المشروع أنَّ 
لهُ”.3 ولا  لَ الدولة لتُكمِّ “التعاون الدولي غير كافٍ ولا بدَّ من تدخُّ
العمل الإنساني والسلطات  بين قطاع  التعاون كثيراً  بدَّ من زيادة 
المحليَّة، إن أُرِيدَت معالجة أسباب قلة الاندماج وما تلا ذلك من 

تهجيٍر ثانٍ، وهذا يقتض إرادةً سياسيةً متينةً، محليَّةً ووطنيَّةً. 

مود: مقاربةٌ حمائيَّةٌ  أماكِنُ الصُّ
والتنموي وإحلال  الإنساني  المجال  الفاعلة في  الجهات  يجب على 
ي  السلام، في المستوطنات الحضرية غير الرسميَّة، أن تعمل بين حدَّ
بيئةٍ اجتماعية مُضْعَفَةٍ وقليلة التماسك، وزاد في سوء حالهَِا هذه 
والمقاربات  الأمد  القصيرة  للاستجابات  تحسيٌن  ذلك  وفي  العنفُ. 
المعزول بعضها عن بعض. إذ إنَّ في الاستجابات التي يكون تكاملها 
دة. فلا  رديءٌ، قدرةً ضعيفةً على معالجة الأزمَْات الحضريَّة الُمعقَّ
تهدف  أن  وينبغي  ومتكاملةً،  تعاونيَّةً  لات  التدخُّ تكون  أن  بدَّ 
داخلياً  النَّازحين  عند  الأمد  الطويلة  الضعف  مواطن  إنقاص  إلى 

والمجتمعات المضيفة على السواء. 

النـاس  تدعـم  بـأن  الإنسـانية  المعونـة  في  يُلتَـزمََ  أن  وينبغـي 
حتَّـى يعيشـوا عيشـةً كريمـةً، بعـد أن تدعمهـم عـلى البقـاء في 
مـود’ في ضِمْـنِ مقاربـةٍ  قيـد الحيـاة. ولقـد جـيءَ ‘بأماكـن الصُّ
تكميليَّـةٍ حمائيَّـةٍ، إذ جُمِـعَ فيهـا العَـوُن والانتعـاش، لا بمعالجة 
القـدرات  وبتقوِيَـةِ  بذلـك  بـل  فحسـب،  ـةِ  الماسَّ الحاجـات 
المحليَّـة. ويجمـع الإطـار بـين مقاربـةٍ حمائيَّـةٍ تنازليَّـة، أي مـن 
، وبـين مقاربـةٍ لبنـاءِ القـدرات تصاعديَّةٍ، عن  الأعـمِّ إلى الأخـصِّ
ـل: إتاحـة فـرص في التعليـم  طريـق ثلاثـة مجـالات مـن التدخُّ
ودّعْـم  الاجتماعـي،  التماسـك  وتقويـة  والعمـل،  والاقتصـاد 
القـدرات القيادية. ولقد اسـتعملت مقاربات كهذه في مشـاريع 
ى ذلك إلى إنشـاء ‘مكانَي  مختلفـة في ألتـوس ديـلا فلوريـدا، فـأدَّ
صمـودٍ’ شـعبيِّيَن في هـذه المسـتوطنة غـير الرسـمية: كوميتـي 
دي إمبولسـو، وهـو اجتـماع نِصْـف شَـهري بـين قـادة المجتمـع 
والعاملـين  داخليـاً،  النَّازحـين  وجمعيـات  والسـكان،  المحـلي، 
في الجـال الإنسـاني، وهنـاك فلوريـدا خوفونيـل، وهـي منظمـة 
مجتمعيَّـة للشـباب، أنشـأتها جماعـات الرَّقْـص والمـسرح وكـرة 

 . القـدم في الحـيِّ

آزر بـين المنظمات،  ويعمـل كوميتـي دي إمبولسـو عـلى بنـاء التَّ
والمجتمـع المحلي، والسـلطات، والقطاع العام، لجعل الاسـتجابة 
الإنسـانية أكـث اسـتدامةً. ثـم إنَّ اجتـماع القـادة المحليِّـين في 
 ، اللجنـة، وتمكـين المجتمـع المحـليِّ مـن معالجـة مسـائل الحـيِّ
ا منظمـة فلوريدا  مـود. وأمَّ هـما جـزءٌ قائـمٌ بنفسـه في بنـاء الصُّ
خوفونيـل -التـي تقـول مقاربتهـا إنَّ الحمايـة تـأتي بالتمكـين- 
فقـد نشـأت مـن مبـادرةٍ مـن منظمـة الأمـم المتحـدة للطفولة 
)اليونيسـف(، ولا يـزال الدعـم يرد عليها من المفوضية السـامية 
للأمـم المتحـدة لشـؤون اللاجئـين، ومـن مؤسسـة كايـرسُ، ومن 
الجمعيـة اليسـوعية لخدمـة اللاجئـين. وقـادة منظمـة فلوريدا 
، بـدؤوا طلابـاً مـع مجموعـة رقصٍ  خوفونيـل شـبابٌ مـن الحـيِّ
)اسـمها فريـق Crew 180“ 180” والرقـم هـو عـدد الشـباب 

الذيـن في المنظمـة(.4 

مـود مـن حيـث هـو أقـوى الاسـتجابات  ذلـك، وقـد بَـرَزَ الصُّ
عِ الـذي بـين المجـال الإنسـاني والمجـال التنمـوي، ودعـوةٌ  ـدْ للصَّ
ـدع. ثـم إنَّ العمـل  إلى ‘طريقـةٍ عمـلٍ جديـدةٍ’ في لَأمِْ هـذه الصَّ
في ألتـوس ديـلا فلوريدا المشـترك بين الجهات الفاعلـة في المجال 
المحليِّـين  نظرائهـا  مـع  بالتعـاون  التنمـوي،  والمجـال  الإنسـاني 
ومواطـن  الخطـر  احتـمال  تقليـل  إلى  يَقْصِـدُ  ـا  إنمَّ والوطنيِّـين، 
الضعـف في الأمـد القصـير والمتوسـط )أي مـن ثـلاث سـنوات 
إلى خمـس سـنوات(. والهـمُّ هنـا مركـوزٌ في ثلاثـة معايـير، يزداد 
هـا ضرورةً في الاسـتجابة الحضريـة للتَّهجـير،  الاعـتراف بهـا وعدُّ

وهـي: التكامـل والقـدرة عـلى الاتصـال والاسـتدامة. 
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وتعمل الجهات الفاعلة الدولي في ألتوس ديلا فلوريدا على تقوية 
النُّظُم المحليَّة والوطنيَّة، لا على إبدالها بغيرها. فلقد سعت إلى 
إشراك  وإلى  والوطنيِّيَن،  المحليِّيَن  المعونة  مُتِيحي  مع  التعاون 
وتعمل  والبرمجة،  التخطيط  في  والبلديات  المحلية  السلطات 
مات  هذه الجهات الفاعلة الدولية أيضاً على تمكين قادةٍ للمنظَّ
غير الحكومية المحلية والوطنية وللمنظمات الأهلية، وذلك عن 
طريق تنمية قدرتهم على القيادة والإدارة والتنسيق، وعن طريق 
إعانتهم على استعمال أدوات التواصل الاجتماعيِّ بالإنترنت، لكي 
مود  والصُّ الاستدامة  من  كلٌّ  إذ  المحليَّة.  السلطات  مع  يناصروا 
معتمدٌ على هذه القدرة على التعاون، ومعتمدٌ أيضاً على تقوية 
ألتوس ديلا  التي في  المقاربة  المحلية والوطنية. وتقوم  القدرات 
للحماية.  وسيلةً  إيَّاه  مُتَّخذةً  مود،  الصُّ من  أساسٍ  على  فلوريدا 
ا هي عاملٌ رئيسٌ في معالجة الأسباب  وهذه الحماية، من بعدُ، إنمَّ

الأصليَّة للتَّهجير الحضري.

pablo.ferrandez@idmc.ch بابلو كورتِس فِرناندِز 
مود لمعالجة مواطن  باحثٌ، في مشروع الاستعداد والصُّ

الضعف في المناطق الحضريَّة، الذي يتبع برنامج أُفُق 
2020؛ وباحثٌ مشاركٌ، في مركز رصد النزوح الداخلي 
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 CNMH )2010( Una nación desplazada. Informe nacional del .1
desplazamiento forzado en Colombia, p38

   bit.ly/29uyNzv .)رة. تقريرٌ وطنيٌّ عن التَّهجير في كولومبيا )أمة مُهجَّ
2. استندت هذه المقالة إلى مشروعِ بحثٍ أجْرِيَ بين عام 2015 و2018 في ألتوس ديلا 

قاً، وثلاث  فلوريدا، واشتمل على 211 دراسةً استقصائيةً للأسر المعيشية، و98 لقاءً مُتعمَّ
زة. ولقد ورد على المشروع تمويلٌ من  مناقشات توضيحيَّةٍ، وثلاث مناقشات جماعية مُركَّ

برنامج البحث والابتكار الذي يتبع برنامج الاتحاد الأوروبي: أُفُق 2020، عن طريق اتفاقيَّةِ 
منحةٍ من برنامج ماريا سكلادوسكا-كوري، رقمها 691060.

 Econometría Consultores )2016( ’Evaluación externa del programa  .3
”Construyendo Soluciones Sostenibles-TSI“‘, Econometria SA, p19

 www.youtube.com/watch?v=X116JtL7v_U;  .4
www.youtube.com/watch?v=lF5fTRROURE

المجلس الاستشاري الدولي لنشرة الهجرة القسرية
يشارك أعضاء المجلس الاستشاري الدولي في نشرة الهجرة القسرية بصفتهم الشخصية ولا يمثلون بالضرورة المؤسسات والمنظمات 

التي ينتمون إليها.

مَنْ يُسْتمعُ إلى صوته من خلال نشرة الهجرة القسرية؟ أهو أنت؟

اً عن  هدَ لإدراج ضروب كثيرة ومختلفة من الأصوات في نشرة الهجرة القسرية لنُعيَن على أنْ يكون وَضْعُ السياسية والبرامج مُعبرِّ إنَّا لنَبْذلُ الجُّ

صين على الكتابة في ما تعلَّموه في عملهم، فيتعلَّمُ الآخرون منهم.  رين وما عندهم من رأيٍ وفَهْم. ثم إنَّا نحضُّ المزاولين المتخصِّ تجارب المهجَّ

رين. فلعلَّك: هذه هي الأصوات التي يجب أن يُسْتمعَ إليها، للتأثير في جداول الأعمال العالمية التي تُحدِثُ أثراً في عَيْشِ المهجَّ

ر في أن تجد فيما تعلَّمته أو خَبِرتْه ما يستفيد منه قُرَّاءَ نشرة الهجرة القسرية فائدةً جليلةً تفكِّ  •

عَ نطاق تأثيرك  صين، فذلك يمكن أن يُوسِّ ر في التأليف الُمشتَركَ... أو ‘التَّزامُل’ مع آخرين من جهات فاعلةٍ محليَّة أو ممارسين متخصِّ •  تفكِّ

ويبني ثقتك بكتابتك

•  تنظُرُ الإرشادات العامة للمؤلفين عندنا في www.fmreview.org/ar/writing-fmr وتُرسِلُ إلينا ما عندك من 

اقتراحاتٍ للمقالات - وسنردُّ عليكَ بالتعليق والمشورة

لنشرة الهجرة القسرية قرَّاء كَثِيُرو العدَدِ مُختلفُونَ. فإن كتبْتَ، فسيقرَؤُون.
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